
ممدوح عزام

اعـــتـــاد أحــــد الــبــاحــثــن الـــســـوريّـــن أن يــوجّــه 
ــة ســـوريـــة يُــاحــظ  ــ ــهــامــا مــتــكــرّراً لأيّ روايـ

ّ
ات

ي للزمن، أي 
ّ
بعت أسلوب البناء الخط

ّ
ها ات

ّ
أن

جهت به تصاعُدياً 
ّ
بدأت من لحظة الفعل، وات

التي ستكون  إلــى أن تنتهي به في الخاتمة 
 
ٌ
 بــزمــن الـــبـــدايـــات، وهـــي كــتــابــة

ً
زمــنــيــا لاحـــقـــة

النهر  الــذي يسير مثل  الــواقــع نفسه،  تشابه 
ــــة  ـــهـــا روايـ

ّ
بـــأن ــــف، 

ّ
ويــــتــــوق يــســتــديــر  أن  دون 

 مسبقة 
ً
ــام يــتــضــمّــن فـــكـــرة ــهــ تــقــلــيــديــة. والاتــ

الــروايــة   
ّ
أن الــقــارئ  منها  يَستنتج  أن  يمكن 

هنالك  ما  وإلــى  فة، 
ّ
ومتخل فاشلة، ورجعية، 

أن تلحق  يُمكن  احــتــمــالات لا حصر لها  مــن 
بكلمة تقليدي. الكلام عن الحداثة في الرواية 
والقصّة والمسرح )وعن الواقعية والسريالية 
رات الأجنبية في 

ّ
وغيرها( هو كلامٌ عن المؤث

 نشأة 
ّ
الأدب، وهناك ما يشبه الاعــتــراف بــأن

ـــه تـــمّـــت بــفــضــل الاتـــصـــال 
ّ
الأدب الـــعـــربـــي كـــل

الغموض   
ّ
أن هــي  والحقيقة  ـــرات. 

ّ
المـــؤث بتلك 

التقليدي والحديث، فالرواية   مصطلح 
ّ

يلف
ــر بــالــروايــة 

ّ
الــعــربــيــة نــشــأت عــبــر عــاقــة الــتــأث

 لائحة 
ّ
الأوروبية أوّلًا، وإذا ما عدنا بالزمن فإن

اباً مثل 
ّ
رين الأجانب تتضمّن كت

ّ
أسماء المؤث

فــلــوبــيــر وهــوغــو وبـــلـــزاك وديــكــنــز وتــومــاس 
هــاردي ومــارك توين وهرمان ملفل وغيرهم 
ــة، وبــحــســب  ــ ــــروايـ ــن المــشــاهــيــر فـــي عـــالـــم الـ مـ
ر بأساليبهم 

ّ
 الكاتب العربي المتأث

ّ
هام فإن

ّ
الات

وتقنيات الكتابة لديهم هو الكاتب التقليدي. 
في  الجديدة  الــروايــة  فيتضمّن  الحديث  أمّــا 
فرنسا، وصموئيل بيكيت وجيمس جويس. 
 الـــروايـــة الــعــربــيــة فــي جميع 

ّ
والــافــت هــو أن

ــرت، 
ّ
ــابــهــا الـــبـــارزيـــن، تــأث

ّ
مــراحــلــهــا، وعــبــر كــت

اب الروائيّين الأوائل، 
ّ
وتتلمذت على نهج الكت

مارسيل  أو  جــويــس،  تــأثــيــر  يظهر  لا  بينما 
 فــي بــضــع روايــــات، 

ّ
بـــروســـت، أو بــيــكــيــت، إل

وبـــضـــع مـــســـرحـــيـــات.  لــيــس هــــذا دفـــاعـــا عن 
 الناقد لا ينظر 

ّ
التقليدي، بل ردّ للتهمة، إذ إن

التقنيات،  إلـــى   
ّ

إل تهمته  حيثيات  بحسب 
سهم 

ُ
ت التي  العناصر  بقية  التفكير في  دون 

يمكن للتقنيات 
الحديثة في الرواية أن 
تكون بلا معنى، كما 

يمكن للتقنيات 
التقليدية أن تحمي 

قيمةً روائية خالدة، 
والعكس صحيح أيضاً

مع الكاتب اليمني 
المقيم في فرنسا، 

اختتم المنتدى الشهريُّ 
موسمه الأوّل، على 
أن يعود في موسمٍ 
ثانٍ ابتداءً من أيلول/ 

سبتمبر المُقبل

روح النصّ أم تقنياته؟

حبيب عبد الرب سروري في »حديث الألفِ«

بحاجة إلى مناهج 
تعليمية تركّز على 

العلم والتفكير النقدي

2425
ثقافة

إطلالة

متابعة

فعاليات

ــة، انــتــمــاءهــا إلــى  ــ ــة، أيَّ روايـ ــروايـ فــي مــنــح الـ
هذا النوع الأدبي، والأمر نفسه ينطبق على 
ــذه المـــســـألـــة قضية  ــا. تـــطـــرح هــ المـــســـرح أيـــضـ
الــعــاقــة بــن الـــواقـــع والــتــقــنــيــات، وقـــد يكون 
غموضاً  الأشـــدُّ  هــو  الكتابة  تقنيات  انــتــقــال 
العلاقة،  هــذه  إظــهــار  فــي  وتعقيداً   

ً
وصعوبة

ــة والـــتـــجـــارة وعــالــم  ــزراعــ فــفــي الــصــنــاعــة والــ
بالتعليم  ــر  الأمـ تــــدارك  يمكن  الإلــكــتــرونــيــات 
 التدريب في الكتابة لا نفع 

ّ
والتدريب، غير أن

التي  الطريقة  بحسب  الكتابة  وإتــقــان  مــنــه، 
أيّ  ، لن تضيف 

ً
يكتب بها روب غرييه، مثلا

قيمة إلى الرواية، ولن تفيد النوع الأدبي، إذ 
 في نطاق النسخ. ولكن 

ً
 محشورة

ّ
ها ستظل

ّ
إن

 واحـــدة تتناول، بشكل 
ً
ــة نكاد لا نعدم دراسـ

تجريبي، المجال الذي يستطيع المجتمع من 
ل التقنيات، أو رفضها، فقد اعتدنا  خلاله تقبُّ
أن نــرفــض الأفـــكـــار، ونـــرضـــخ لــلــتــقــنــيــات، أو 

نأخذ التقنيات بدون الفكرة التي أنجبتها.
رات 

ّ
ولكن السؤال عن الزمن الذي تحتاجه المؤث

التقنية كي تستقرّ وتندمج في الثقافة وتنفي 
عــنــهــا صــفــة الأجــنــبــي لا يــــزال غــامــضــا، أو لم 
يُــدرَس بعد لمعرفة الكيفيات التي تنتقل بها 
التقنيات المختلفة من فكر إلى فكر آخر، أو من 
 السؤال عن التقليدي 

ّ
ثقافة إلى ثقافة. كما أن

والـــحـــداثـــي فـــي المـــجـــال الإبـــداعـــي لا يُـــقـــدّم أيّ 
للتقنيات  يمكن  إذ  روايـــة،  لأيّ  معنوية  قيمة 
الـــحـــديـــثـــة أن تـــكـــون بــــا مـــعـــنـــى، كـــمـــا يــمــكــن 
روائــيــة   

ً
قيمة تحمي  أن  التقليدية  للتقنيات 

خالدة، والعكس صحيح أيضاً.
)روائي من سورية(

تقليديٌّ وحداثيّ

سرُّ الرواية التخييل

في  والثقافة«  للمعرفة  »جدل  فضاء  يحتضن  فلسطينية،  ليلة  عنوان  تحت 
اليوم أمسية عزف مرتجل وغناء جماعي  ابتداءً من السابعة من مساء  عمّان، 
 Yalla Jordan من  كلّ  تنظيم  من  الأمسية  الفلسطيني.  الشعب  مع   تضامناً 
ص مداخيلها لدعم مشروع إرسال مساكن مسبقة الصنع  وناس وفنّ، وتُخصَّ

لأهل غزةّ من خلال حملة »صمود«.

تُعرض، عند السابعة من مساء بعد غدٍ الأحد، في »المسرح الوطني التونسي« 
من  العمل  بالعربي.  عيسى  للمُخرج  سماء  رقصة  مسرحية  العاصمة  بتونس 
قصّة  ويروي  وآخرين،  الزيدي  وخالد  حمودة  وهاجر  نورالدين  منى  بطولة 
عالمَ  بين  التمزقّ  من  حالةً  تعيش  لكنهّا  وعائلتها،  لزوجها  حياتها  تُكرسّ  امرأة 

المثل والواقع الذي تعيشه.

ضمن فعاليات »معرض مدريد للكتاب«، يوُقّع الباحث الإسباني إغناسيو ألباريث، 
عند السابعة من مساء غدٍ السبت، في جناح دار »كتاراتا«، كتاب غزّة: تاريخ نكبة 
معلنة الصادر مؤخّراً عن الدار نفسها. يتناول العمل، الذي ألفّه ألباريث بالتعاوُن 
المستمرّ على قطاع غزةّ  الإسرائيلي  العدوان  أبو طربوش،  خوسيه  الباحث  مع 

وموقف الغرب المتواطئ مع الاحتلال وتبعاته.

نورة  تُقدّمها  محاضرة  عنوان  قطر  دولة  في  الآثار  عن  التنقيب  بعثات  تاريخ 
الحميدي، رئيس قسم المسح والبحث الأثري في »متاحف قطر«، عند السادسة 
من مساء الأربعاء 12 حزيران/ يونيو الجاري، في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة. 
الأثرية  المواقع  المختلفة وأساليب تنقيبها في  البعثات  المحاضَرة على  تُضيء 

بقطر.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

فرنسا،  فــي  المقيم  اليمني  الكاتب  يــرى 
 
ّ
أن  ،)1956( ســــروري  الـــرب  عــبــد  حبيب 

الـــروايـــة الــعــربــيــة تــــدور حـــول الــــذات أو 
 قـــوّة 

ّ
ــودة، مُــعــتــبــراً أن ــ ــوجـ ــ الأحـــــــداث المـ

أهــمّ  فالخيال  التخييل؛  تكمن  الــروايــة 
السياق  المعرفة، مستشهداً في هذا  من 
محدودة  »المعرفة  لآينشتاين:  بمقولة 
أمـــس  وأوّل  لــــــه«.  حــــــدود  لا  ــيــــال  والــــخــ
 ســــــــروري ضـــيـــفـــا عــلــى 

ّ
ــل ــ الأربــــــعــــــاء، حــ

العدد العاشر من »حديث الألِف«، الذي 
السورية سمر يزبك في  الكاتبة  قدّمه 

ُ
ت

»مكتبة ألِف« بالدوحة، ليختتم المنتدى 

 
ٌ
ــة ــ روايــ ـــهـــا 

ّ
بـــأن يــصــفــهــا  الـــتـــي   ،)2008(

فلسفية، فينطلق فيها من ســؤال حول 
ت فكرة الآلهة ولمــاذا استمرّت 

َ
كيف بــدأ

الإجــــابــــة   
ّ
إن يــــقــــول  والــــــــذي  الآن؟  إلـــــى 

الاســتــعــانــة بتخصّصات  ــب 
ّ
تــتــطــل عــنــه 

والتاريخ  الاجتماع  علم  مثل  مختلفة؛ 
والأنــثــروبــولــوجــيــا، وهـــو مــا فــعــلــه من 
فــردوس وحنايا؛  الرواية  ي 

َ
خلال بطلت

خرى متخصّصة 
ُ
فإحداهما شاعرة والأ

د  ــدُّ ــعــ ــدمــــــاغ، مـــضـــيـــفـــا: »تــ ــلــــوم الــــ فــــي عــ
المجالات يسمح بتقديم رؤية أفضل«.

فيقول   ،)2020( المطففين«  وعن »جزيرة 
 اســتــبــاقــيــة وروايـــــــة خــيــال 

ٌ
ــا روايـــــــة ــهـ ـ

ّ
إن

ـــم المستقبل 
َ
فــيــهــا عـــال يــتــصــوّر  عــلــمــي، 

ــمــا إلــــى ثــــاث طـــبـــقـــات: الأغـــنـــيـــاء،  مــقــسَّ
ــكّــــان  ــيــــة، وســ والـــــروبـــــوتـــــات المــــخــــابــــراتــ
الهامش. وبالوصول إلى كتابه »الرواية 
ح حبيب 

ّ
مدرسة الحياة« )2023(، يوض

 الـــعـــمـــل صـــدر 
ّ
عـــبـــد الـــــــرب ســــــــروري أن

عـــن »دار المــحــيــط« ضــمــن ســلــســلــة »أنـــا 
ـــصّـــصـــت لـــشـــهـــادات 

ُ
ــتـــي خ ــة«، الـ ــ ــروايــ ــ الــ

ــه 
ّ
 إن

ً
روائــيّــن عــرب عــن تــجــاربــهــم، قــائــا

ــرارة الــتــي  تـــحـــدّث فـــي الــكــتــاب عـــن الــــشــ
ــه.  ــاتـ ــــة مـــن روايـ  روايـ

ُّ
انــطــلــقــت مــنــهــا كـــل

ــاء، إلــــى  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــال الـ ــ تـــــطـــــرّق ســـــــــــروري، خـ
سبب  بينها  مــن  مختلفة؛  مــوضــوعــات 
ولى باللغة الفرنسية، 

ُ
ه الأ

َ
كتابته روايت

الــــروايــــة جـــــاءت بعد   
ّ
حــيــث أوضـــــح أن

خمسة عشر عاماً من انشغاله بالبحث 
العلمي والمطالعة بالفرنسية، و»حينها 
العربية«.  اللغة  عــن  منقطع  شبه  كــنــتُ 
تحدّث سروري، أيضاً، عمّا سمّاه غياباً 
لأدب الخيال العلمي في الثقافة العربية 
 
ً
فـــي مــقــابــل ازدهـــــــاره فـــي الـــغـــرب، قــائــا
والثقافة  العلم  ــع 

ْ
بــوض  

ٌ
مــرتــبــط ذلــك   

ّ
إن

 التعليم 
ّ
العلمية عربيّاً. وهنا، اعتبر أن

العربي؛  العالم  في  كبرى  مشكلة  ل 
ّ
يمث

حيث تنصبّ المناهج على تعليم الطالب 
جه إلى 

ّ
كيف لا يفكّر، بينما ينبغي أن تت

تعليم الأفكار والتفكير النقدي، مضيفاً 
بحاجة  الــعــربــي  الــعــالــم  فــي  التعليم   

ّ
أن

ركّز على تطوير قدرات 
ُ
إلى إصلاحات ت

الــطــلــبــة وثـــقـــافـــتـــهـــم الــعــلــمــيــة وتــوفــيــر 
الفرص وتحفيز الابتكار.

الشهري موسمه الأوّل، على أن يعود في 
ابــتــداءً من أيلول/ سبتمبر  ثــانٍ  موسمٍ 
ــن ونــصــف، 

َ
ــدار ســاعــت ــقــبــل. وعــلــى مــ

ُ
الم

تحدّث الأكاديمي والباحث المتخصّص 
ـــن تــجــربــتــه  ــي عــــلــــوم الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر عــ ــ فـ
ــتــــي بــــدأهــــا مــــع بـــاكـــورتـــه  الـــكـــتـــابـــيـــة الــ
الروائية »الملكة المغدورة« )صــدرت عن 
عــــام 1998  الــفــرنــســيــة  دار »لامــــارتــــان« 
ثـــمّ مــتــرجَــمــة إلـــى الــعــربــيــة عـــام 2002(، 
وصــــولًا إلـــى روايـــتـــه »نـــــزوح« )2024(؛ 
ــف عندها في 

ّ
تــوق الــتــي  التجربة  وهــي 

كتابه »الرواية مدرسة الحياة« )2023(. 
الـــهـــدهـــد« )2012(،  »تـــقـــريـــر  فـــي روايــــــة 
ــا الـــعـــاء  ــ ــزل أبـ ــ ــ ــه »أنـ ــ ــ

ّ
ــروري إن ــ ــ يـــقـــول سـ

والسبعين  السابعة  السماء  من  المعرّي 
 المعرّي هو »أبو 

ّ
إلى الأرض«، مُضيفاً أن

النزول«، في إشــارةٍ إلى بيت شعري له 
 /

ٌ
يقول فيه: »دُعيتُ أبا العلاء وذاك مَيْ

 الصحيح أبو النزولِ«.
َّ
ولكن

وفــي روايـــة »ابــنــة سوسلوف« )2014(، 
ــح ضــدّ 

َّ
تــبــدأ الأحــــداث مــن الــكــفــاح المــســل

الاستعمار البريطاني لليمن، وتستمرّ 
الشعبية  اليمن  تأسيس جمهورية  مع 
ــدة الــيــمــنــيــة،  ــ ــوحـ ــ ــمّ الـ ــ ــنــــوب، ثــ فــــي الــــجــ
اليمن في 2011 مع  لتنتهي بانتفاضة 
بدايات الربيع العربي. أمّا »عرق الآلهة« 
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حبيب عبد 
الرب سروري 
مع سمر 
يزبك خلال 
اللقاء

اعتدنا أن نرفض الأفكار 
ونرضخ للتقنيات أو نأخذ 

التقنيات دون الفكرة

حبيب عبد الرب سروري مع سمر يزبك خلال اللقاء )حسين بيضون/ العربي الجديد(

عـــام 1899،  العربية  المنطقة  إلـــى  أتـــى  الـــذي 
ل بين مدن فلسطين وقراها حتى سنة 

ّ
وتنق

خرى ويقيم 
ُ
 أ

ً
1917، قبل أن يعود إليها مرّة

ــدّة، ويــســتــغــرق بــقــيــة سنيّ  ــ فــيــهــا أعـــوامـــا عـ
عــمــره فــي تــألــيــف مــوســوعــتــه الــتــي صــدرت 
سمت 

ّ
وات بعام،  رحيله  بعد  أجزائها  بتمام 

بــتــقــديــمــهــا صــــورة شــامــلــة عـــن اســتــمــراريــة 
ورأى  فـــلـــســـطـــن.  أرض  عـــلـــى  الــــحــــضــــارات 
الطبيب وأســتــاذ الــلــغــة الألمــانــيــة والمــتــرجــم 
 دالمان 

ّ
ولى المداخلات، أن

ُ
محمد أبو زيد، في أ

فلسطين  استطاعت  من خلاله  فضاءً  خلق 
روايتها،  تحكي  أن  نفسها،  عن  تتحدّث  أن 
وتركها تتحدّث عن الميلاد والحياة والزفاف 
والموت. وأضاف »كان باحثاً رصيناً ولم يكن 
مندوباً سامياً«. وعن تجربته في نقل سبعة 
مجلدات من الموسوعة خلال عشر سنوات، 
قال: »يمكن تشبيه ترجمة موسوعة دالمان 
بلا  الــتــضــاريــس،  منطقة مجهولة  بــدخــول 
بــوصــلــة ومــعــلــومــات مــســبــقــة«، مــشــيــراً إلــى 
ه لم يسمع باسم دالمــان أثناء دراسته في 

ّ
أن

 وجــــوده فــي بــرلــن الغربية 
ّ
ألمــانــيــا، مــع أن

رة بالجدار 
ّ
)قبل عام 1989( التي كانت مزن

منذ  أثــار  داخلياً،  والمقسّمة حتى  المشهور، 
الـــبـــدايـــة فــضــولــه وشـــكّـــل ســبــبــا لاهــتــمــامــه 
ــانــــي، ولــيــس  بــتــاريــخ ألمــانــيــا وبــــــالأدب الألمــ

بالأزمنة القديمة.
ولى 

ُ
وأضــاف: »سمعتُ بهذا الأسم للمرّة الأ

والباحث  الجغرافي  طــرح  حــن   ،2003 عــام 
الفلسطيني الراحل كمال عبد الفتاح )1943-

2023( فكرة ترجمة مشروع دالمان على مدير 
ه لم يَلق آذاناً 

ّ
›معهد غوته‹ في رام الله، لكن

ــه بــعــد عــشــر ســـنـــوات،  ــ ـ
ّ
صـــاغـــيـــة«، مــبــيّــنــا أن

وبــالــتــحــديــد فــي 19 شــبــاط/ فــبــرايــر 2013، 
في  المــشــروع سيكون   

ّ
أن الفتاح  عبد  أبلغه 

الغد على بساط البحث في لقاء مع الباحث 
والمـــتـــرجـــم الأردنـــــــي الــــراحــــل فـــايـــز الــصــيــاغ 
»تــرجــمــان«  ــــدة  وحـ مـــديـــر   ،)2020  -  1942(
فــــي »المـــــركـــــز الــــعــــربــــي لــــأبــــحــــاث ودراســـــــة 
بشكل  »أحياناً  المــشــوار  ليبدأ  السياسات«، 
يتحوّل  وأحياناً  عاً، 

ّ
متقط وأحياناً  منتظم، 

إلى سباق تتابُع«،
مـــشـــوارٌ تـــحـــدّث عــنــه أبــــو زيــــد بــالــتــفــصــيــل: 
كــانــت مكتوبة بلغة  لــم تكن سهلة،  »المــــادّة 
ــفــهــا 

ّ
ألمــانــيــة مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ومــؤل

ل بين 
ّ
كثير الاستطراد والاستشهاد والتنق

خـــرى، وبــن عهدٍ قديم وعهدٍ جديد، 
ُ
لغة وأ

تاركاً إيــاي ألهث خلفه، وقد ســادت الحيرة 
الــوضــع تغيّر بشكل  أن   

ّ
إل المــتــعــة،  وغــابــت 

تــدريــجــي بــعــد أن وُضـــع تــحــت تــصــرّفــي ما 
ها من أجل الترجمة، 

ُ
دات، بعض

ّ
بقي من مجل

خـــــــــــرى مــــن أجـــل 
ُ
أو إعــــــــادة الـــتـــرجـــمـــة، والأ

بدأت  المراجعة. حينئذ،  إعــادة  أو  المراجعة، 
المسؤولية،  وحــجــم  الــطــريــق  معالم  ضح 

ّ
تت

ة وشائقة، 
ّ
وهو ما شحذ همّتي«. رحلة شاق

هـــكـــذا يــمــكــن وصـــــف تـــجـــربـــة أبـــــو زيـــــد فــي 

ترجمة المــوســوعــة، وهــو يــحــاول أن يعيش 
والألمــانــيــة، وربما  العربية  باللغتين  الــنــصّ 
ساعده على إنجاز العمل ثلاثة عوامل كما 
ل بميل فطري 

ّ
أوّلــهــا ذهــنــيٌّ يتمث حــدّدهــا؛ 

إلــــى الــلــغــة كــــان قـــد ظـــهَـــر فـــي فـــتـــرة مــبــكــرة 
ــه 

ّ
ل فــي أن

ّ
مــن حــيــاتــه، وثــانــيــهــا بــدنــي يتمث

حظيَ بميل للمشي مسافات طويلة، وهما 
ــا«؛ قضى  ضــيــفــت إليهما »كـــوورنـ

ُ
عــامــان أ

ــة عـــمـــلـــه. أمّــــا  ــرفـ خـــالـــهـــا أشــــهــــراً حــبــيــس غـ
أســتــاذ لــغــات الــشــرق القديم والــبــاحــث عمر 
الــغــول، فــعــاد بــذاكــرتــه إلـــى عـــام 1985، أيــام 
دراســـتـــه مــســاقــا حـــول الــلــغــة الأورغــاريــتــيــة 
»جامعة توبنغن«  في برنامج الماجستير بـ
الألمانية، حيث قدّم مدرّس المساق شروحات 
ــم،  ــهـ ــاداتـ تــفــصــيــلــيــة عـــن الـــشـــرق وأهـــلـــه وعـ
مستعيناً بموسوعة دالمـــان، مــا دفــع الغول 
ــى الـــبـــحـــث عــــن الـــكـــتـــاب ومـــراجـــعـــتـــه بــن  ــ إلـ
الــحــن والآخـــر، مضطرّاً وراغــبــا، حتى وقع 
فــي غــرامــه، وفــق تعبيره. فــي مطلع الألفية 
الثالثة، بذل الغول مساعي لإقناع مؤسّسات 
عديدة لترجمة الموسوعة دون طائل، ليُفجَع 
عــام 2011 بــالإعــان عــن بــدء ترجمتها إلى 
العبرية، إلى أن اقترح الأمر على الراحل فايز 
 له بعد فترة 

ّ
الــذي زف الصياغ سنة 2012، 

ي 
ّ
قصيرة موافقة »المركز العربي« على تبن

المشروع، على أن يترجم هو كتاب »القدس 
في محيطها الطبيعي« الذي أصدره دالمان 
تـــعـــددّت،  الــتــرجــمــة  عــــام 1930. صـــعـــوبـــات 
يــعــدّد منها استعمال  الـــذي  الــغــول  بحسب 
ف مفردات وتراكيب لم تعد مستخدمة 

ّ
المؤل

ــيـــوم، وضــبــط أســمــاء  فـــي الــلــغــة الألمـــانـــيـــة الـ
تكمن  وهــنــا  وتتبّعها،  الــتــي وردت  المــواقــع 
أهــمّــيــة الــكــتــاب فـــي تــوصــيــف الـــقـــدس التي 
تغيّرت جغرافيتها خلال المئة سنة الأخيرة، 
ليس بسبب الاحتلال فحسب، وإنما نتيجة 
الــهــجــرة مــن الــريــف إلـــى المــديــنــة، فكثير من 
 
ّ
ف تكتظ

ّ
الجبال الجرداء التي وصفها المؤل

التي  والينابيع  السكنية،  بــالأحــيــاء  حالياً 

عمّان - محمود منير

التي  الخمس،  المــداخــات  تكشف 
دّمت في نــدوة إطــاق موسوعة 

ُ
ق

ــمـــل واالــــــعــــــادات والــتــقــالــيــد  ــعـ »الـ
العربي  »المــركــز  مها 

ّ
نظ التي  فلسطين«  فــي 

ــاء،  ــعـ لـــأبـــحـــاث« فـــي عـــمّـــان أوّل أمــــس الأربـ
ف الموسوعة، 

ّ
أبعاداً مركّبة من شخصية مؤل

المستعرب الألمــانــي وعــالــم الــاهــوت والآثــار 
 -  1855( دالمـــان  غوستاف  القديمة  واللغات 
1941(، ومنهجيته، ومجموعاته الأرشيفية 
الضخمة. وتــوافــق المــتــحــدثــون فــي الــنــدوة، 
التي احتضنها »المركز الثقافي الملكي«، على 
رؤية استثنائية امتلكها صاحب الموسوعة 

إطلاق موسوعة غوستاف دالمان بالعربية
»المركز  نظّمها  التي  الندوة،  في  المتحدّثون  توافق 
أنّ  على  الأربعاء،  أمس  أوّل  بعمّان  للأبحاث«  العربي 
واللغات  والآثار  اللاهوت  وعالم  الألماني  المستعرب 
في  استثنائية  رؤيةً  امتلك   )1941  -  1855( القديمة 

تقديمه صورة شاملة عن فلسطين

صورةٌ شاملة عن استمرارية الحضارات في فلسطين

تحرّر دالمان 
من انحيازات المستشرقين 

الدينية والعرقية

جمع معلوماته خلال 
عقدَين وأمضى بقيةّ 

عمره في توثيقها

ندوة

تحدّث عنها لم تعد مــوجــودة. وفــق الغول، 
ته 

ّ
يُركَن إلى كتابات دالمــان لأمرين، هُما دق

 مكان يذكره، 
ّ

البالغة، ومنها ذكره ارتفاع كل
ودرجــة  استخدمه  الـــذي  الضغط  ومقياس 
الــحــرارة فــي ذلــك الــيــوم، وكــذلــك فــي معرفته 
اللغة العربية ومرافقة مترجم في تنقلاته، 
 في مواضع قليلة جدّاً. 

ّ
فلم يخطئ فيها إل

 دالمــان لم يأت 
ّ
ونبّه المتحدّث، أيضاً، إلى أن

مــســتــشــرقــا إحـــالـــيـــا عــنــيــفــا يــتــجــاهــل أهــل 
البلاد، خلافاً لكثير من المستشرقين، حيث 
الــتــوراتــيّ  المــاضــي  ــزءاً مــن  رأى فلسطين جــ
الحفاظ عليها، عكس رغبة المهاجرين  أراد 
ــبّ فــلــســطــن  ــحــ ــهــــود آنـــــــــــذاك، إذ كــــــان يــ ــيــ الــ
الماضي أكثر من فلسطين الحاضر. الآثاري 
والمـــؤرّخ محمد مرقطن أجــاب في مداخلته 
ــلـــة، أحـــدهـــا حــول  ــئـ عـــن مــجــمــوعــة مـــن الأسـ
منهجية دالمــان الذي دخل إلى اللاهوت من 
بـــاب معرفته الــلــغــويــة، و»كــــان يــأخــذ وقته. 
ــرا. كــان  ــيـ ــامـ ــراً وكـ ــتـ ــراقـــب ويــحــمــل دفـ ــان يـ كــ
يــقــوم بــالمــراقــبــة والــتــوثــيــق بــشــكــل واقــعــي.. 
ألــف صــورة فوتوغرافية  وجمع حوالي 20 
تغيّر  قــد  ثقافياً  قاً مشهداً 

ّ
ولــغــيــره، موث لــه 

ــــه »اعــتــمــد عــلــى توثيق 
ّ
كــثــيــراً«، مــضــيــفــا أن

ــة الــحــيــاة الــيــومــيــة، وعــــرض شــامــل  ــ ودراســ

لحياة الإنسان في فلسطين مع امتداداتها 
في العصور القديمة«.

ــة »الــــــديــــــوان  ــيــ وعــــــــــرّج مــــرقــــطــــن عــــلــــى أهــــمّــ
إلـــى جانب  ــان  دالمــ ــفــه 

ّ
أل الـــذي  الفلسطيني« 

موسوعته، متمثلة بتوثيق التراث الشعبي، 
والــشــفــهــي مــنــه، ودراســـــة الــلــغــة والــلــهــجــات 
الثقافي  والتحليل  الــزمــن،  عــبــر  وتــطــوّرهــا 
والعادات  والأغــانــي  للقصائد  والاجتماعي 
والــتــقــالــيــد، ومــســاهــمــتــه فـــي دراســـــة الأدب 
 دالمان قدّم في 

ّ
الشعبي الفلسطيني، مبيّناً أن

مجمل أعماله تفاصيل عن الحياة اليومية 
ط 

ّ
تسهم في فهم أكثر واقعية للتاريخ، وسل

والثقاقية  الاجتماعية  البيئة  على  الــضــوء 
اعتبار  يمكن  كما  والدينية،  والاقــتــصــاديــة 
للباحثين، وتساهم  أوّلــيــة  أعــمــالــه مــصــادر 
التاريخ  فــي  البحث  منهجيات  تطوير  فــي 

الفلسطيني سواء الميدانية أو النظرية.
بدورها، استعادت الباحثة والمترجمة نادية 
عــبــد الـــهـــادي ســخــتــيــان، مــحــاضــرة للكاتب 
العسلي )1925  الفلسطيني كامل  والمترجم 
- 1995( بــعــنــوان »غــوســتــاف دالمــــان وعمله 
الضخم حــول فلسطين«، كانت قد تابعتها 
بــوصــفــه  عــــنــــده  ــــف 

ّ
تــــوق عـــــام 1989، حـــيـــث 

مرجعية للباحثين، وتناول تسجيله التراث 
الــفــلــســطــيــنــي لــيــنــتــقــل مـــن جــيــل إلــــى جــيــل. 
وتــطــرقــت ســخــتــيــان، الــتــي تــعــمــل عــلــى نقل 
الموسوعة من الألمانية إلى اللغة الإنكليزية 
عام  والثاني  الأوّل  دين 

ّ
المجل ترجمت  حيث 

2013، إلى العمق المعرفي لدى دالمان ووصفه 
الــدقــيــق، لــيــس فــقــط لــفــلــســطــن، بـــل لـــأردن 
التي رسمها  أمّا الصورة  وسورية ولبنان. 
المزارعين  بأشغال   

ٌ
صاخبة فهي  لفلسطين، 

ــن والــــنــــسّــــاجــــن والـــخـــبّـــازيـــن  ــاديــ ــصّــ ــحــ والــ
ائي المنازل والحظائر، 

ّ
وصانعي الخيام وبن

، كذلك، إلى 
ً
وساكني المدن وغيرهم، مشيرة

سلوكه الإنساني وتحرّره من أية انحيازات 
دينية أو عرقية كانت عند المستشرقين في 
الباحث  الندوة بمداخلة  عصره. واختتمت 

ها بحديثه: 
ّ
والكاتب صقر أبو فخر، استهل

 هذه الموسوعة 
ّ
»لا أجازف بالكلام إذا قلتُ إن

هــي أفضل كتاب عربي عــن فلسطين صدر 
مــنــذ أربــعــن ســنــة بــالــتــمــام، أي مــنــذ أصــدر 
الصايغ  أنيس  الــراحــل  الفلسطيني  المـــؤرّخ 
وفي   ،1984 سنة  الفلسطينية‹  ›المــوســوعــة 
عشرة أجزاء أيضاً«، معتبراً موسوعة دالمان 
كنزاً تاريخياً وجغرافياً واجتماعياً، ووصفاً 
بصرياً باهراً لمدينة القدس في مطلع القرن 
عن  أحــيــانــا  الثاقبة  الــعــن  تعجر  العشرين 

نقل مشاهدها.
ــمــا هــي ذاكـــرة 

ّ
وأضـــــاف: »هــــذه المــوســوعــة إن

المــكــان  تــاريــخ  الفلسطيني؛  للمكان  شــامــلــة 
ــان ولــغــتــهــم  ــكّــ ــســ وآثــــــــار المــــكــــان وتـــــاريـــــخ الــ
ــم  ــدهـ ــيـ ــالـ ــقـ ــم وتـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــرافـ ــ ــم وخـ ــهــ ــاتــ ــايــ ــكــ وحــ
وأغــانــيــهــم وأمــثــالــهــم وطــعــامــهــم ولباسهم 
وألعابهم،  وأعيادهم  ومواسمهم  وبيوتهم 
وحــتــى الــحــزازيــر وتــهــويــدة الأمّ لابــنــهــا كي 
 دالمان استخدم منهجاً 

ّ
ينام«. كما أوضح أن

كالآثار  للمناهج  عابراً  أو  الطبقات  متعدّد 
ــك الــتــاريــخ الــاهــوتــي  والــتــاريــخ بــمــا فــي ذلـ
والأنــثــروبــولــوجــيــا والــطــبــوغــرافــيــا والــلــغــة 
السريانية وكذلك اللغة العبرية، وأكّد في هذا 
 لغة السيّد المسيح كانت الآرامية 

ّ
السياق أن

وليست العبرية، وبهذه العدّة المعرفية تمكّن 
من أن يعيد بناء المشهد الطبيعي لفلسطين 
عــلــى تــلــك الــعــوامــيــد الــعــلــمــيــة والمــعــلــومــات 

قة والموثوقة.
ّ
الصحيحة الموث

وكـــانـــت وزيـــــرة الــثــقــافــة هــيــفــاء الــنــجــار قد 
ــــدوة الــتــي  ــنـ ــ ــي الـ ألـــقـــت كــلــمــة افـــتـــتـــاحـــيـــة فــ
والآثــار  السياحة  وزيـــرة  وأدارتــهــا  قدّمتها 
 
ّ
أن إلــى  لفتت  الــتــي  الخطيب،  مها  السابقة 

ــل وثــيــقــة فـــريـــدة تــاريــخــيــة 
ّ
المـــوســـوعـــة تــمــث

وأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة تــســجــيــلــيــة وتــحــلــيــلــيــة 
تــتــنــاول فــلــســطــن بــحــضــارتــهــا وتــاريــخــهــا 
وتراثها ومعالمها وأرضها وشعبها، وفيها 
القدس ومحيطها  لمدينة  تفصيلية  دراســة 
الطبيعي والبشري بمنهجية علمية رفيعة. 

من إطلاق الترجمة العربية للموسوعة في »المركز الثقافي الملكي« بعمّان

موسوعة  ترجمة  في  شاركت 
ــورة(  ــصـ ــان )الـ ــمـ ــاف دالـ ــت ــوس غ
الذين  المترجمين  من  مجموعة 
وتدقيقها،  بمراجعتها  اعتنوا 
)المترجم  زيد  أبو  محمد  وهُم: 
الرئيسي(، وعمر الغول، وفيوليت 
وجوزف  الراهب،  ومتري  الراهب، 
التحرير  عملية  ّــى  ــول وت ــرب.  حـ
وتدقيق  المصطلحات  وضبط 
ــع  ــواق ــم ــن وال ــاكـ أســـمـــاء الأمـ
أبو  صقر  المحليّة  واللهجات 
التحرير في  أنجز قسم  فخر، فيما 
ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز 
الــســيــاســات« الــفــهــارس الــعــامّــة 
والجماعات(،  والأعــام  )الأماكن 

فضلاً عن التوثيق.

بين الترجمة 
والتحرير


